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الإمام الخطيب الحاج الحبيب بن حامد

صُحْبَةُ الصَّالِحِينَ
﴿ الْخُطْبَةُ الأُولَى ﴾
يوم الجمعة 22 جمادى الأولى 1436 هـ / الموافق 13 مارس 2015 م

الحمدُ للهِ،

الحمدُ للهِ الَّذِي ألَّفَ بيْنَ المؤمنينَ، وأمرَ بصحبةِ الصَّالحينَ، وأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، القائلُ سبحانَهُ ( الأَخِلاَّءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ((
) وأَشْهَدُ أَنَّ سيدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وصفيُّهُ مِنْ خلقِهِ وحبيبُهُ القائلُ ( «لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا »(
) اللَّهُمَّ صَلِّ وسلِّمْ وبارِكْ علَى سيدِنَا محمدٍ وعلَى آلِهِ وصحبِهِ أجمعينَ، ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلَى يومِ الدِّينِ.

أمَّا بعدُ،

فأُوصِيكُمْ ونفسِي بتقوَى اللهِ جلَّ وعلاَ امتثالاً لقَولِهِ تعالَى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ((
).

عبادَ اللهِ،

إِنَّ دينَنَا الحنيفَ يحرصُ علَى أَنْ تقومَ العلاقاتُ الاجتماعيةُ بيْنَ أفرادِ المجتمعِ علَى المودَّةِ والمحبَّةِ حتَّى تكونَ هذهِ العلاقاتُ مثمرةً ومنتجةً، وتُحقِّقَ التآلفَ والتَّعاونَ والتَّراحُمَ والطُّمأنينةَ والسَّعادةَ، وبذلكَ تَسمُو الحياةُ وترتقِي، ولهذَا حثَّنا علَى الصحبةِ والصَّداقةِ المبنيَّةِ علَى المحبّة والإيمان، وعدَّهَا مِنْ أسباب زيادةِ الإيمانِ وتنميتِهِ بشرط الاخلاص قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( « مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإِيمَانَ »(
) 
فالمسلمُ إذَا أحبَّ للهِ ذاقَ أثرَ ذلكَ فِي نفسِهِ مِنَ الرَّاحةِ والاطمئنانِ فِي الدُّنيا، ونالَ الأجرَ العظيمَ فِي الآخرةِ الَّذِي أعدَّهُ اللهُ للمتحابِّينَ فيهِ، فعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضيَ اللهُ عنهُ قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ ( « إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لأُنَاساً مَا هُمْ بِأَنْبِيَاءَ وَلاَ شُهَدَاءَ، يَغْبِطُهُمُ الأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ». قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ ؟ قَالَ :« هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوا بِرُوحِ اللَّهِ عَلَى غَيْرِ أَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ وَلاَ أَمْوَالٍ يَتَعَاطَوْنَهَا، فَوَاللَّهِ إِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ وَإِنَّهُمْ عَلَى نُورٍ لاَ يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ وَلاَ يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ » (
) 
يَغْبِطُهُمُ : تمنّي نعمة على ألاّ تزول عن صاحبها بخلاف الحسد.
بِرُوحِ : فسّرها العلماء بِرُوحِ الله أي القرآن وعلى هذا يتأوّل قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا.

بِرَوْحِ الله : رحمة الله
أيُّهَا المسلمونَ: إنَّ الإنسانَ يتأثَّرُ بأصحابِهِ سلباً أَوْ إيجاباً, ويُعرَفُ بينَ النَّاسِ بصفاتِ مَنْ يقاربُ, وتُنسَبُ إليهِ أفعالُ مَنْ يُصاحِبُ, قَالَ النَّبيُّ ( « الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ »(
) 
وبيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ ( المنافعَ والمضارَّ فِي الصُّحبةِ فِي أجملِ صورةٍ وأكملِ بيانٍ فقالَ ( « إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحاً طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحاً خَبِيثَةً »(
) 
نَافِخِ الْكِيرِ : هو الحداد الذي ينفخ بكيره، والكير هو جهاز من جلد ونحوه يستخدمه الحدّاد وغيره للنفخ في النار لإذكائها
يُحْذِيَكَ : يُعطيك
فينبغِي للمسلمِ أَنْ يتخذَ مِنَ الأصحابِ مَنْ يتحلَّى بِالدِّينِ وخشيةِ اللهِ والصِّفاتِ النَّبيلةِ مِنَ العقلِ والمروءةِ والأخلاقِ المحمودةِ الَّتِي تحملُهُ علَى فعْلِ الخيرِ والتَّغَاضِي عَنِ الهفواتِ ومعاملةِ صاحبِهِ باللِّينِ والتَّواضعِ والصِّدقِ وبذْلِ المعروفِ، قالَ  (« خَيْرُ الأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ» (
).

وقدْ قيلَ لأحدِهِمْ : أَيُّ الأصدقاءِ أَحَقُّ بِإِبْقَاءِ الْمَوَدَّةِ ؟ قَالَ : الْوَافِرُ دِينُهُ، الْوَافِي عَقْلُهُ، الَّذِي لاَ يَمَلُّكَ عَلَى الْقُرْبِ، وَلاَ يَنْسَاكَ عَلَى الْبُعْدِ، إنْ دَنَوْتَ مِنْهُ دَانَاكَ، وَإِنْ بَعُدْتَ عَنْهُ رَاعَاكَ، وَإِنْ استعنْتَهُ عَضَّدَكَ، وَإِنِ احْتَجْتَ إلَيْهِ رَفَدَكَ، وَتَكْفِي مَوَدَّةُ فِعْلِهِ أَكْثَرُ مِنْ مَوَدَّةِ قَوْلِهِ(
).
أيُّهَا المؤمنونَ : إنَّ للصُّحبةِ ثمراتٍ جليلةً، مِنْ أهمِّهَا محبةُ اللهِ للصاحِبَيْنِ وتوفيقُهُ لَهُمَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( « قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ»(
). 
ومِنْ ثمراتِ صحبةِ الأخيارِ التَّأَثُّرُ بِهِمْ والاقتداءُ بسلوكِهِمْ وأخلاقِهِمْ واستقامتِهِمْ، وهذَا مَا كانَ مِنَ الصِّدِّيقِ أَبِي بكرٍ رضيَ اللهُ عنْهُ مِنْ تأثُّرِهِ واقتدائِهِ واتِّباعِهِ لصاحبِهِ نبيِّنَا سيّدنا محمَّدٍ ( وقَدْ سجَّلَ اللهُ هذِهِ العلاقةَ فِي كتابِهِ فقالَ سبحانَهُ ( إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ((
)
قال الشافعي :

إِذا المَرءُ لا يَرعاكَ إِلّا تَكَلُّفاً

فَدَعهُ وَلا تُكثِر عَلَيهِ التَأَسُّفا 
فَفِي النَّاسِ أبْدَالٌ وَفي التَّرْكِ رَاحةٌ

وفي القلبِ صبرٌ للحبيب ولو جفا 
فَمَا كُلُّ مَنْ تَهْوَاهُ يَهْوَاكَ قلبهُ

وَلا كلُّ مَنْ صَافَيْتَه لَكَ قَدْ صَفَا 
إذا لم يكن صفو الوداد طبيعةً


فلا خيرَ في ودٍ يجيءُ تكلُّفا 
ولا خيرَ في خلٍّ يخونُ خليلهُ

ويلقاهُ من بعدِ المودَّة ِ بالجفا 
وَيُنْكِرُ عَيْشاً قَدْ تَقَادَمَ عَهْدُهُ

وَيُظْهِرُ سِرًّا كان بِالأَمْسِ قَدْ خَفَا 
سَلامٌ عَلَى الدُّنْيَا إذا لَمْ يَكُنْ بِهَا

صديق صدوق صادق الوعد منصفا
فاتَّخذُوا مِنَ الأصحابِ مَنْ تذكِّرُكُمْ باللهِ رؤيتُهُ، ويدلُّكُمْ علَى اللهِ حالُهُ، وتنفعُكُمْ فِي الدَّارَيْنِ صداقتُهُ وأخوَّتُهُ. 

اللَّهُمَّ اجعلْنَا مِنْ خيرِ الأصحابِ لأصحابِنَا، وارزُقْنَا الصُّحْبَةَ الصَّالِحةَ فِي الدُّنيَا والآخرةِ. 
اللَّهُمَّ وفِّقْنَا لطاعتِكَ وطاعةِ مَنْ أمرتَنَا بطاعتِهِ.
نفعَنَا اللهُ وإياكُمْ بالقرآنِ الكريمِ وأَسْتَغْفِرُ اللهَ العظيمَ لِي ولكُمْ.
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